
محمود الريماوي

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ لا جـــــــديـــــــد  فـــــــي المـــــــوقـــــــف الإسـ
اللاجئين  وتشغيل  غــوث  لوكالة  المــعــادي 
المنبثقة عن الأمم  )أونــروا(  الفلسطينيين 
المـــتـــحـــدة، فــلــطــالمــا عـــبّـــر رئـــيـــس حــكــومــة 
الاحـــتـــلال، بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وممثلون 
لأقــصــى الــيــمــين عــن رغــبــتــهــم فــي تصفية 
الوكالة التي ترعى خمسة ملايين ونصف 
لبنان وسورية والأردن  مليون لاجئ في 
ة. وبينما 

ّ
والــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــــز

ــالــــة فــي  تـــتـــالـــت نـــــــــداءات مـــســـؤولـــي الــــوكــ
السنوات القليلة الماضية الداعية إلى سد 
هذه  وظلت  الوكالة،  ميزانية  في  النقص 
الـــنـــداءات تلقى بــعــض الاســتــجــابــة، فيما 
بقيت ميزانيتها تشكو من عجز، ما أدّى 

الى تقليص بعض خدماتها الأساسية.
ة، تزايدت 

ّ
وخلال الحرب الحالية على غز

حاجة  »أونـــروا« الــى دعــم ميزانيتها من 
أجـــل مــواجــهــة الــوضــع الــكــارثــي لمليونين 
وثـــلاثـــمـــئـــة ألـــــف مـــلـــيـــون لاجـــــئ تــرعــاهــم 
الوكالة في القطاع، ولم تلق النداءات التي 
ــذكــر، 

ُ
ت الــطــارئ استجابة  الــوضــع  تعكس 

المانحة، ولم  الكبيرة  الــدول  إذ تجاهلتها 
يلبَث الوضع الكارثي أن تفاقم مع اشتداد 
الــحــرب على المــدنــيــين، إذ تعرّضت  وطـــأة 
مـــقـــارّ الـــوكـــالـــة ومـــراكـــزهـــا لــلــقــصــف غير 
مرّة وبصورة منهجية، فيما أودى القتل 
المــتــعــمّــد مـــن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة بنحو 
120 موظفا محلياً في الوكالة. ومع ذلك، 

مدى الفاتح

ــــع  ــرأ مـــنـــهـــا واقـ ــ ــقـ ــ عــــــدة زوايـــــــــا يـــمـــكـــن أن يُـ
الــــوجــــود الأجـــنـــبـــي، وخـــصـــوصـــا الــعــربــي، 
الأولـــى، ما لا يختلف عليه  في إسطنبول. 
ــن قـــاطـــنـــي هـــــذه المــــديــــنــــة، أنــهــا  أي أحـــــد مــ
تــكــاد تــكــون قــد وصــلــت لطاقتها القصوى 
فـــي الاســتــيــعــاب، عــلــى الـــرغـــم مــمــا جــرّبــتــه 
مــن حــيــل مــن أجـــل الــســيــطــرة عــلــى الكثافة 
الــســكــانــيــة الــتــي تــضــغــط بـــالـــضـــرورة على 

جميع الخدمات.
مــمــا جـــرى الــقــيــام بــه لتخفيف الإحــســاس 
ــان إيــجــاد مــجــمّــعــات سكنية  بـــالازدحـــام كـ
طـــرفـــيـــة وتــشــجــيــع الــــنــــاس عـــلـــى الانـــتـــقـــال 
ــة، الــتــي  إلــيــهــا، بــجــانــب ذلــــك فــعــلــت الــــولايــ
ــة أنـــقـــرة مـــن نــاحــيــة الأهــمــيــة،  تــنــافــس ولايــ
الــخــدمــات المــحــوســبــة والــتــطــبــيــق الــخــاص 
ــــذي يــغــنــي عن  بــالــحــكــومــة الإلــكــتــرونــيــة الـ
الرسمية،  المــنــافــذ  إلــى  الشخصي  الانــتــقــال 
ويسهل استخراج أغلب الأوراق الحكومية 
إلا  الشخصي.  الــحــاســوب  أو  الــهــاتــف  عبر 
ــع انــتــشــار  ــم يـــكـــف، فــحــتــى مـ أن هــــذا كــلــه لـ
مجمّعات التسوق والمستشفيات والمدارس 
فــي كــل بــقــعــة تــقــريــبــاً، إلا أن الــنــاس كــانــوا 
أطــراف  يــزالــون يحتاجون للانتقال بــين  لا 

المدينة لأغراض العمل، أو لأي غرض آخر.
لم يبدُ التوسع في المواصلات العامة أيضاً، 
على ما يقدّمه من تسهيل، كافياً، فكان يظهر 
أن المــديــنــة، الــتــي تعتمد نــســبــة كــبــيــرة من 
ساكنيها على وسائل النقل العامّة، تحتاج 
ات 

ّ
الحافلات ومحط إلــى مزيدٍ من خطوط 

المـــتـــرو، الــتــي يــتــم افــتــتــاح مــزيــد مــنــهــا كل 
بضعة أشهر. حتى المشروع الثوري، الذي 
يــطــلــق عــلــيــه اســـم »مـــيـــتـــروبـــاص«، لجمعه 
المــتــرو، ويربط  الحافلة وســرعــة  بــين شكل 
بــين جانبي المــديــنــة الآســيــوي والأوروبــــي، 
ويــنــطــلــق عــلــى مــــدار الــدقــيــقــة الـــواحـــدة، لم 
ــاب، الــذيــن  ــركــ ــام تـــدفـــقـــات الــ ــ يــعــد كــافــيــاً أمـ
بــات معظمهم لا يــجــدون مقعداً فــارغــاً في 
رحــلــةٍ قــد تمتدُّ أكــثــر مــن ســاعــة. جعل هذا 

منال علان

أعــلــن رئــيــس الــــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا 
وفان الأقصى« 

ُ
مودي، مع بداية »عملية ط

بــلاده  أن  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول،  فــي 7  
العملية  واصــفــاً  إسرائيل  مــع  متضامنة 
»بالهجمات الإرهابية«، وفي هذا تحول 
فـــي مـــواقـــف الـــهـــنـــد؛ فــفــي »المـــواجـــهـــات« 
المقاومة  وحركات  إسرائيل  بين  السابقة 
تستخدم  نيودلهي  كــانــت  الفلسطينية، 
مصطلح »المسلحين« من دون »الإرهاب«. 
ــد أشـــــــادت إســـرائـــيـــل بـــمـــوقـــف الــهــنــد  ــ وقـ
»لإدانــتــهــا المــبــكّــرة والــحــازمــة لــإرهــاب«، 
حماس  »تصنيف  إلــى  نيودلهي  ودعـــت 
رســمــيــاً منظمة إرهــابــيــة داخـــل الــبــلاد«، 
وتواصل إسرائيل حواراتها مع السلطات 
ى نيودلهي هذه 

ّ
الهندية المختصة لتتبن

الــخــطــوة، وســيــكــون قـــرار الــهــنــد فــي هــذا 
ـــراً مــهــمــاً عــلــى المـــوقـــف الــهــنــدي من 

ّ
مـــؤش

الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ككل.
فـــي تــصــريــحــاتــهــا غــيــر المــســبــوقــة، قــالــت 
ــنـــد »إنــــهــــا تــــديــــن بــــشــــدة وبـــشـــكـــل لا  الـــهـ
لــــبــــس فــــيــــه الإرهـــــــــــاب بـــجـــمـــيـــع أشـــكـــالـــه 
مـــســـؤولـــيـــة  »هـــــنـــــاك  وإن  ــره«،  ــ ــاهــ ــ ــظــ ــ ومــ
»وعلى  ــــاب«،  الإرهـ خطر  لمكافحة  عالمية 
المجتمع الدولي أن يقف صفاً واحــداً في 
تحاشت،  الهند  لكن  ــاب«.  الإرهــ مكافحة 
في البداية، ذكر حركة حماس بوضوح، 
واكــتــفــت نــيــودلــهــي »بـــوصـــف« مـــا حــدث 
بـــأنـــهُ »هـــجـــوم إرهــــابــــي«، مـــن دون إدانـــة 
صـــريـــحـــة لـــحـــركـــة حــــمــــاس. ثــــم ذكــرتــهــا 
ــرة فـــي نــيــودلــهــي، بــعــد الــعــمــلــيــة،  أول مــ
الخارجية  بيان صحافي صــادر عن  في 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   4 فــي  الهندية 
2023، عندما أشير إلى الحركة طرفاً في 
الـــصـــراع فـــي المــنــطــقــة؛ »حــــول الــتــطــورات 
ــراع بــين  ــ ــــصـ ــا والـ ــيـ ــرب آسـ ــ فــــي مــنــطــقــة غـ
»القلق  إسرائيل وحــمــاس«، وأعربت عن 
وقالت مندوبة  الإرهــــاب...«.  إزاء  العميق 
الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة روشيرا 
كامبوج، يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 
2023، »لــقــد وقـــع الــهــجــوم الإرهـــابـــي في 

إسرائيل في 7 أكتوبر... ». 
ــتـــي تــجــري  ــحٍ لــلــتــفــاعــلات الـ ــيـ فــــي تـــوضـ
 )The Hindu( صحيفة  نقلت  الــهــنــد،  فــي 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  ــنــــدوس« فـــي 13 أكـ »الــــهــ
الأول 2023، عن مصادر دفاعية هندية لم 
 
ً
ذكر، إن »الجيش الهندي يجري تحليلا

ُ
ت

دقيقاً للهجمات غير المسبوقة ومتعدّدة 
الجوانب على إسرائيل من حركة حماس 
ــتــــخــــلاص الــــــــــدروس ذات  المـــســـلـــحـــة لاســ
الـــصـــلـــة؛ نـــظـــراً إلــــى طــبــيــعــة الــتــهــديــدات 
الإرهــابــيــة الــتــي تــواجــهــهــا الــهــنــد«. ومــن 
ـــوضـــع الــســيــاســة الــعــلــنــيــة حــول 

ُ
هـــنـــا، ت

تــضــامــن الــهــنــد مــع الــجــانــب الإســرائــيــلــي 
فــي إطــار وضــع مشترك بــين البلدين في 

قضية »مكافحة الإرهاب«. 
ــابــــق، تــســتــخــدم  كــــانــــت الـــهـــنـــد، فــــي الــــســ
عــبــارات مــثــل »حــركــة حــمــاس المسلحة«، 
ــر مـــســـبـــوق  ــيــ ــــت إلـــــــى وصـــــــف غــ ــهـ ــ ــــجـ واتـ
لعمليات الحركة أخيرا، ووصفتها بأنها 
»إرهابية«، ومن ثم أشار بيان الخارجية 
الـــهـــنـــديـــة إلـــــى »الـــــصـــــراع بــــين إســـرائـــيـــل 
وحماس«. ويمكن النظر إلى هذا كله في 
سياق بلورة الموقف الهندي من الدعوات 
تصنيف حركة حماس  إلى  الإسرائيلية 

»منظمّة إرهابية«. 
لـــم يــجــب المــتــحــدث الــرســمــي لــلــخــارجــيــة 
الــهــنــديــة أريــــنــــدام بــاجــشــي عــلــى ســـؤال 

ممدوح الشيخ

ــذي يــعــنــيــه انـــتـــقـــال تــعــبــيــر »الــخــلــطــة  ــ ــا الـ مـ
الــســريــة« مــن إعـــلانـــات الــوجــبــات السريعة 
إلــى قــامــوس التحليل الــســيــاســي؟... ســؤال 
الصاعد  منحناها  بــدأت  تداعياتٌ  تفرضه 
غـــزو  بـــــقـــــرار  فــــبــــرايــــر/ شــــبــــاط 2022  فـــــي 
أطلقه  قمّته بتحذير  إلى  أوكرانيا، ووصــل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 
ثالثة قريباً،  انـــدلاع حــرب عالمية  مــن خطر 
الوقوف  ينبغي  مما  كثير  النقطتين  وبــين 
هال  الأميركي  الباحث  كتب   .

ً
طــويــلا أمامه 

براندز، وهو أستاذ كرسي هنري كيسنجر 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــيـــة فــــي كـــلـــيـــة الـ لـــلـــشـــؤون الـــعـــالمـ
الدولية المتقدّمة في جامعة جونز هوبكنز، 
فــــي تــحــلــيــل نـــشـــرتـــه مــجــلــة فــــوريــــن أفـــيـــرز 
الأميركية أخيراً عن تشابه المشهد العالمي 
الـــراهـــن ومــشــهــد مـــا قــبــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة. وأحــــد أكــثــر المــفــاتــيــح أهــمــيــة في 
والحرب  المتشابكة«،  »الــصــراعــات  تحليله 
 
ً
العالمية الثانية، كان صراعاً واحــداً شاملا
بين تحالفات متنافسة، وبدأت كثلاثية من 
فضفاض.  نحو  على  المترابطة  المنافسات 
الراهن، بحسب براندز، أوجه  وفي المشهد 
تشابه مع سابقه. ولم يكن الصراع الأكثر 
 ،

َ
فظاعة في التاريخ هكذا في بدايته عالميا

يكن »صراعاً ضخماً  لم  تعبيره،  وبحسب 
 منذ البداية«. ولم تندمج الأزمات 

ً
متكاملا

»إلا تــدريــجــيًــا، بــســبــب عـــوامـــل قـــد تــبــدو 
مألوفة اليوم«. وتواجه أميركا وحلفاؤها 
»صراعات متعدّدة ومتشابكة«. وقد دعا 
التفكير بشكل جـــدي فــي أن  إلـــى  بــرانــدز 
المزيد من التنافس والتوزانات العسكرية 
ــا خــــطــــيــــرا«...  ــزيــــجــ المـــتـــغـــيـــرة يـــخـــلـــق »مــ
والكلام الأخير ترجمة شبه حرفية لفكرة 

»الخلطة السرية«!.
بــالإضــافــة إلــى مــا نشرته »فــوريــن أفــيــرز«، 
وفي التوقيت نفسه تقريباً، صدر عن رئيس 
باتريك  الجنرال  البريطاني  الجيش  أركــان 
ــدرز تــصــريــح كــــان مـــوضـــوع اهــتــمــام  ــانــ ســ
إعـــلامـــي بـــأن بــــلاده قـــد تــلــجــأ إلـــى »الــنــفــيــر 
العام« إذا خاضت حرباً كبيرة. وقال وزير 
البريطاني غــرانــت شابس إن »عــام  الــدفــاع 
للمملكة  بالنسبة  حــاســمًــا  ســيــكــون   2024
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، فــيــه اتـــخـــاذ خـــيـــارات 
استراتيجية للدفاع عن أنفسنا«. وقد دفع 
قوله هذا خبير الشؤون الاستراتيجية في 
مــعــهــد تــشــاتــام هــــاوس الــبــروفــســور أنـــدرو 
دورمـــــــــان إلـــــى الــــتــــســــاؤل عـــمـــا إذا كـــــان مــا 

ر مــنــه هــو »الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــالــثــة«، 
ّ
يــحــذ

ــده عــلــى بــعــد رئـــيـــس في  ــان يــ ــ ــ ــع دورمـ وضــ
هذه  تكلفة  حيث  الــعــالمــي،  التصعيد  تأخر 
الحرب لا تزال الرادع الأساسي أمام جميع 
ــــورات، الـــتـــي تــنــتــقــل فــي  ــــطـ ــتـ ــ الأطـــــــــراف. والـ
الـــشـــرق الأوســـــط مــثــل كــــرة نــــار مــتــدحــرجــة 
ة إلــى بــاب المــنــدب ولــبــنــان وســوريــة 

ّ
مــن غـــز

إلــى الأردن، إحــدى  والــعــراق، انتقلت فــجــأة 
ا وهشاشة. ومــع إصــرار 

ً
النقاط ضعف أكثر 

نــخــبــة مــجــرمــي الـــحـــرب الأســرائــيــلــيــة على 
مــقــوّمــات  وتــدمــيــر  ة 

ّ
ــز غــ إبــــادة فلسطينيي 

الحياة فيها، تقترب المواجهة، التي نحجت 
اتساع نطاقها،  أميركا وحلفاؤها في منع 
فــي مكان يبلغ  مــن أن تخرج عــن السيطرة 
الــغــايــة فــي الــخــطــورة اســتــراتــيــجــيــاً، ويبلغ 
الغاية في الهشاشة سياسيّاً وعسكريّاً، من 

الهلال الخصيب إلى اليمن.
والــــحــــربــــان الـــعـــالمـــيـــتـــان الـــســـابـــقـــتـــان غــيــر 
السطحي  بالمفهوم  للاستنساخ  قابلتين 
ــتـــلاف،  لــلــبــحــث عـــن أوجــــه الــتــشــابــه والاخـ
للتصاعد على  ــحــة 

ّ
المــرش الأزمــــات  أن  كما 

ــع أصــبــح مــن الحتمي أخــذهــا 
ّ
نــحــو مــتــوق

 من 
ً

بــمــزيــد مــن الــجــدّيــة كــاحــتــمــالاتٍ بــــدلا
»فـــروض مستبعدة«،  أنــهــا  ــرار على  الإصــ
وبـــدا غــزو أوكــرانــيــا لكثيرين كــذلــك حتى 
»ســاعــة الــصــفــر«، ومـــا حـــدث فــي »طــوفــان 
ــر يــــبــــدو كـــذلـــك.  ــ ــ ــــى« كـــــان هــــو الآخـ ــــصـ الأقـ
ــاع الــقــرار في 

ّ
وربــمــا لــم يتوقع معظم صــن

المــنــطــقــة وخــارجــهــا فـــي أكــثــر كــوابــيــســهــم 
ســوداويــة أن تنحدر المــواجــهــة إلــى الــدرك 
الأسفل من مركب التطهير العرقي والقتل 
الــجــمــاعــي والــتــجــويــع و...والـــثـــقـــة المفرطة 
بــالــقــدرة عــلــى مــنــع الــحــريــق مـــن الــتــوسّــع 
والتجاهل  الــعــواقــب،  مــأمــون   

ً
حـــلا ليست 

المغرور للسخط الشعبي العربي والدولي 
الــــــذي تــســبّــبــت فـــيـــه جـــريـــمـــة الإبــــــــادة فــي 
فــلــســطــين المــحــتــلــة، لا يــســتــبــعــد أن يــكــون 
فــتــيــل الانـــفـــجـــار، وبــعــد هــزيــمــة الــجــيــوش 
المنطقة  شــهــدت   ،1948 حــرب  فــي  العربية 
الــعــربــيــة مــوجــة تــغــيــيــر ســيــاســي امــتــدّت 
تتسبّب  أن  المستبعد  مــن  ســنــوات، وليس 
ــنـــوع نــفــســه.  ة فـــي نــتــائــج مـــن الـ

ّ
ــز ــ ــرب غـ حــ

على ضــرورة  المــهــووس  الغربي  والتركيز 
ألا تخرُج إسرائيل مهزومة هو ليس هدفاً 
»عقلانياً«، لا على المستوى السياسي ولا 
الــعــســكــري، والأزمـــــات المــحــتــدمــة، الــهــادئــة 
والــســاخــنــة، فــي ســوريــة والـــعـــراق واليمن 

ولبنان والسودان.
)كاتب مصري(

واصلت »أونروا« القيام بدورها البطولي 
فـــي أجــــــواء مـــن جــحــيــم الــقــصــف المــتــكــرّر 
على مقارّها، واقتحام مراكز الإيواء التي 
رتها لمن فقدوا بيوتهم وذويهم، وكان 

ّ
وف

من المنتظر أن تحظى الوكالة بدعم متعدّد 
الأشكال، نظرا إلى مواظبتها على العمل 
ــروفٍ بــالــغــة الـــخـــطـــورة، وأن تــنــال،  ــ فـــي ظـ
عــلــى الأقـــــل، تــقــديــرا مــعــنــويــا، لــجــهــودهــا 
الوحشية  ــام  أمــ الإنــســانــيــة الاســتــثــنــائــيــة 
المتمادية من القوات المعتدية  جرّاء انتهاك 
سائر القواعد والضوابط  للحروب، ومع 
انكشاف وجهة هذه الحرب بتنظيم إبادة 

ة.
ّ
جماعية  للمواطنين من أبناء غز

أيــام  انــبــرت دول غربية قبل  لــذلــك،  خلافا 
إلى إعلان وقف طارئ لتمويلها الوكالة، 
استجابة لاتهاماتٍ أطلقها مجرم الحرب 
الوكالة، حيث   عاملين في 

ّ
نتنياهو بحق

جــــرى اتــهــامــهــم بــالمــشــاركــة فـــي عــمــلــيــة 7 
 صارخة، 

ٌ
أكتوبر. وهي اتهاماتٌ سياسية

»أونروا«،  لكون صاحبها معروفاً بعدائه لـ
ولم يكتم يوماً رغبته في تصفيتها كون 
ــــى نــكــبــة 1948 الــتــي  وجــــودهــــا يــحــيــل إلـ
اقــتــلــعــت شــعــبــا مـــن أرضــــــه. وبـــالـــتـــزامـــن، 
نشأت دولة على أرض فلسطين. وبالضد 
مــــن أي مـــنـــطـــق ســـلـــيـــم ومـــــن مــقــتــضــيــات 
 من الولايات المتحدة 

ٌّ
التبصّر، سارعت كل

وبــريــطــانــيــا وكــنــدا وإيــطــالــيــا وأســتــرالــيــا 
وفــنــلــنــدا إلـــى إعـــلان وقـــف طـــارئ لتمويل 
ــة قــبــل ظـــهـــور )أو اســـتـــكـــمـــال( أي   ــالـ الـــوكـ
اتـــهـــامـــات نتنياهو  تــحــقــيــق مــســتــقــل فـــي 

السيد نتنياهو بتهيئة الظروف والأجواء 
لتصفية الوكالة المعنية بإغاثة اللاجئين 
من  أزيـــد  مــنــذ  وتشغيلهم  الفلسطينيين 

سبعة عقود.
منها  رئيسة،  غربية  دولا  أن  المعلوم  مــن 
ــلـــك الــــتــــي أوقــــفــــت تــمــويــلــهــا »أونـــــــــروا«  تـ
ــــين تــأيــيــد  ــــف تـــــتـــــراوح بـ ــواقـ ــ ــد أبـــــــدت مـ ــ قـ
عن  الامتناع  أو  نتنياهو،  لحرب  صريح 
الـــدعـــوة إلـــى وقـــف إطـــلاق الـــنـــار، أو إبـــداء 

اللامبالاة والنأي بالنفس عن هذه الحرب 
تستيقظ  الــــــدول  بـــهـــذه  وإذا  الـــوحـــشـــيـــة، 
فــجــأة وتــلــتــفــت إلــــى تــفــصــيــل مــنــتــقــى من 
بموظفين  يتعلق  الـــحـــرب،  تــلــك  تــفــاصــيــل 
بإبادة  الأمــرُ هنا  ق 

ّ
يتعل الوكالة، ولا  في 

مئاتٍ من العائلات، ولا تهديم المئات من 
البيوت والمجمّعات السكنية على رؤوس 
ــاء والـــكـــهـــربـــاء  ــ أصـــحـــابـــهـــا، ولا بــقــطــع المــ
ــين 

ّ
ـــع والمــســن

ّ
والـــــدواء عــن الأطـــفـــال والـــرض

والمرضى، بل يتعلق الحال باتهامات من 
غير سند أو دليل تتعلق بما جرى في 7 
أكتوبر. أما ما جرى بعد ذلك التاريخ فإنه 
لا يستوقف ممثلين سياسيين وصانعي 
قــــــرارات بـــارزيـــن لــلــحــضــارة الــغــربــيــة في 
طوْرها الراهن. بهذا يتم إسناد نتنياهو 
ـــى، مــنــهــا المـــســـارعـــة فـــي دعــم 

ّ
ــت بــــطــــرقٍ  شـ

تــوجّــهــه إلـــى الــطــعــن بــوكــالــة أونــــروا على 
شطب  معها  يتم  بحيث  شطبها،  طــريــق 
ــئـــين الــفــلــســطــيــنــيــين، فــهــذا  ــارة الـــلاجـ ــبــ عــ
الدولة  لنشوء  الثاني  الــوجــه  هــو  اللجوء 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى أرض فــلــســطــين بــدعــم  
بريطاني ثم أميركي، قبل أن ينضم باقي 
الغرب إلى مباركة اقتلاع شعبٍ من أرضه. 
ت على هذا 

ّ
والحرب الصهيونية التي شن

الشعب منذ بدء الانتداب البريطاني قبل 
أزيــــد مــن قــــرن، مــا زالــــت مــتــوالــيــة فــصــولًا 
وتشهد دعما غربيا متواصلا، مع إظهار 
دول غــربــيــة مــواقــف نــزيــهــة مــثــل بلجيكا 
وإســبــانــيــا والــنــرويــج ومــالــطــا وأيــرلــنــدا. 
ويـــقـــع اســـتـــهـــداف الـــوكـــالـــة الأمـــمـــيـــة هــذه 

ــام فــي قــلــب هـــذه الــحــرب ذات الــنــزوع  الأيــ
بفصول  التذكير  يعيد  ما  الاستئصالي، 
سوداء من نشأة دول مثل كندا وأستراليا 
والــولايــات المــتــحــدة على حــســاب السكّان 
الأصــلــيــين، فــيــمــا يــشــي وقــــوف بريطانيا 
المحافظين  »أونـــروا« بوفاء  مع استهداف 
الــجــدد فــي لــنــدن بــتــاريــخ بــلادهــم المشين 
ابتداء  الفلسطينية  بالكارثة  التسبّب  في 
بــوعــد بــلــفــور عـــام 1917 ومـــــرورا بــفــرض 
لتمكين  الوظيفي على فلسطين  الانــتــداب 
الحركة الصهيونية من الاستيلاء عليها، 
وليس انتهاء بالانسحاب البربطاني من 
فلسطين تــزامــنــاً مــع إعـــلان إنــشــاء الــدولــة 
الإسرائيلية. ولا يكرّر التاريخ هنا نفسه، 
لــعــداءٍ  إنــه يشهد تــواصــلا واستئنافا  بــل 
ثابت منذ أزيد من مائة عام، وعلى الضد 
مــــن ادّعــــــــــاءات الــــخــــروج الـــبـــريـــطـــانـــي مــن 

الحقبة الاستعمارية ومن ذهنيّتها.
ــك، يــنــطــوي اســـتـــهـــداف وكــالــة  ــ ــــوى ذلـ وسـ
أونــروا على استهداف أكبر نحو المنظمة 
الراعية   المتحدة  الأمــم  وهــي  الأم،  الدولية 
لــلــوكــالــة، ولــهــذا لــم يــلــق أمـــين عـــام  للأمم 
غوتيريس  أنطونيو  لقيه  مثلما  المتحدة 
اتـــــه  مــــــن اســــتــــخــــفــــاف وتـــــجـــــاهـــــل لـــــنـــــداء
ومــنــاشــداتــه مــنــذ أربــعــة شــهــور مــن قــادة 
دول غربية ممن يعكسون في هذه الآونة 
السياسية  القيم  فــي  لــه  انــحــدارا لا مثيل 
ــيـــة المــعــايــيــر إلــى  الــدولــيــة يــتــعــدّى ازدواجـ

تغييبها والقفز عنها.
)كاتب من الأردن(

المهاجرين  أعـــداد  تخفيف  سياسة  الــواقــع 
والأجانب متقبلة لدى كثيرين، فإذا كان من 
الوافدين،  ملايين  تركيا  استقبال  المعروف 
أغلب هؤلاء  أن  أيضاً  أن نعرف  فإنه يجب 
يفضلون الإقامة في إسطنبول دون غيرها 
من المدن والولايات. بجانب هذه الحقيقة، 
تبرز حقيقة براغماتية أخرى، أنه لا يمكن 
بأي حال تصوّر أن سياسة التخفيف هذه 
فهذا شيء  الأتـــراك،  المواطنين  إلــى  ستمتدّ 
لا يــســنــده مــنــطــق، فــالمــفــهــوم أنــهــا ستكون 
ــا ســتــهــدف  ــهــ مـــوجـــهـــة إلـــــى الأجـــــانـــــب، وأنــ
أخرى  مدينة  اختيار  على  تشجيعهم  إلــى 

لإقامة، إذا لم يكن لبقائهم مبرّر مقنع.
زاويــــــــــــــة أخــــــــــــرى يــــصــــعــــب إنـــــــكـــــــارهـــــــا، أن 
الـــوجـــود الأجــنــبــي، بــشــكــل أخـــص الــعــربــي 
ــون، كــــانــــت لــه  ــ ــوريــ ــ ــســ ــ ــدّره الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــــــذي يـ
ــاة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــيــ ــي الــــحــ ــ عــــــدة مـــســـاهـــمـــات فـ
الــتــركــيــة. حـــدث كبير ومهم  والاجــتــمــاعــيــة 
مــثــل مــعــرض إســطــنــبــول لــلــكــتــاب الــعــربــي، 
، والذي يعد أهم المعارض خارج حدود 

ً
مثلا

أن ينجح  لــه  كــان يمكن  مــا  العربي،  العالم 
النجاح لولا احتضان إسطنبول هذه  هذا 
الأعــــداد مــن المــهــاجــريــن الــعــرب. يمكن قــول 
السياحة  طفرة  في موضوع  نفسه  الشيء 
الــتــي اســتــفــادت بشكل لا يمكن إنــكــاره من 
المــتــرجــمــين الــعــرب ومـــن شــركــات الــتــرويــج 
والـــخـــدمـــات، الــتــي وظــفــت المــجــيــديــن للغة 
العربية، والذين مضى بعضهم إلى إنشاء 
مشاريع خاصة، وترويج السياحة التركية 
ومـــا يــرتــبــط بــهــا مـــن فـــنـــادق ومـــواصـــلات، 

خصوصا في العالم العربي.
مـــن خـــلال أمــثــلــة كــثــيــرة لا يــمــكــن الــتــوسّــع 
فـــي الـــتـــطـــرق إلـــيـــهـــا، وتــشــمــل عــلــى سبيل 
المــثــال فقط الاســتــثــمــار الــعــقــاري والــفــنــادق 
النشر  الــعــامــة ودور  والمــطــاعــم والمــكــتــبــات 
والعمالة الماهرة، يمكن القول إن السوريين 
وغــيــرهــم مـــن المــقــيــمــين الـــعـــرب اســتــطــاعــوا 
التي كانت على  المدينة،  الحياة في  تلوين 
ــان  ــ مـــر تــاريــخــهــا جــامــعــة لــلــثــقــافــات والأديـ
ــر والمــقــيــم  ــزائــ والأعـــــــــراق، والـــتـــي مـــا زال الــ

الإحــاطــة الإعلامية الأسبوعية  ــرح في 
ُ
ط

ــلـــوزارة، فــي 12 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  لـ
إلى  بــلاده ستتجه  كانت  إذا  عما   ،2023
تصنيف »حماس« منظمة إرهابية، وقال 
بموجب  إرهــابــيــة  منظمّة  تصنيف  »إن 
القوانين الهندية مسألة قانونية... أعتقد 
أنــنــا كــنــا واضـــحـــين جـــداً فـــي أنــنــا ننظر 
إلى هذا باعتباره هجوماً إرهابياً. ولكن 
في ما يتعلق بالتصنيف، فإن السلطات 
المختصة هي المكان الأفضل للرد عليه«. 

ــــع الأنــــشــــطــــة غــيــر  ــنـ ــ يُـــعـــتـــبـــر قـــــانـــــون »مـ
القانون   )UAPA( 1967 لعام القانونية« 
الأســاســي لمكافحة الإرهــــاب المــعــمــول به 
فــــي الـــهـــنـــد، ويـــســـمـــح بــنــســخــتــه المــعــدلــة 
إنـــفـــاذ  »لــــــوكــــــالات   2019 ــام  ــعــ لــ ــر  ــ ــيـ ــ الأخـ
ـــراءات ضــد الأفــــراد  ــ الــقــانــون بــاتــخــاذ إجـ
وكذلك المنظمات المشاركة في أنشطة غير 
قانونية، بما في ذلك الإرهاب«؛ يتضمن 
ــة مـــــن الـــتـــشـــريـــعـــات  ــمـــوعـ ــــون مـــجـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
أو  إرهــابــي  نــشــاط  لمــواجــه إي  القانونية 
ــة أو تــعــامــل مع  ــيـ ــابـ تــمــويــل أعـــمـــال إرهـ
منظمة إرهابية أو أي نشاطٍ يهدف إلى 
ــل الأراضــــي  تــنــفــيــذ أجـــنـــدة إرهــابــيــة داخــ

الهندية. 
الافــتــراضــيــة للرئيس  المـــشـــاركـــة  شــكّــلــت 
السابق للمكتب السياسي لحركة حماس 
خــالــد مــشــعــل فــي مــســيــرة تضامنية مع 
»شــعــب فلسطين« فــي مـــالابـــورام بــولايــة 
كــيــرالا )جــنــوب الــهــنــد(، فــي 27 أكتوبر/ 
في  جــديــداً   

ّ
مــتــغــيّــرا  ،2023 الأول  تشرين 

المـــشـــهـــد. إذ أثــــــارت المـــشـــاركـــة انـــتـــقـــادات 
ــاط فـــي الــهــنــد،  ــ ــادّة مـــن أوسـ ــ ســيــاســيــة حـ
ــــدث. كــتــب  ــــاؤلات قـــانـــونـــيـــة عـــمـــا حــ ــــسـ وتـ
الهندي )بهاراتيا  الشعب  مسؤول حزب 
جاناتا( في الولاية كيه سوريندران، على 
لزعيم  الافــتــراضــي  »الــخــطــاب   :X منصة
حماس خالد مشعل في حدث التضامن 
فـــي مــــالابــــورام مــثــيــر لــلــقــلــق. أيـــن شــرطــة 
ولاية كيرالا التابعة لبيناراي فيجايان؟ 
»أنــقــذوا فلسطين«، فإنهم  وتــحــت ســتــار 
يمجدون حماس، وهي منظمة إرهابية، 
وقــادتــهــا بــاعــتــبــارهــم »مـــحـــاربـــين«. هــذا 

غير مقبول«.
نظمت المسيرة حركة الشباب التضامني  
إســلامــي  »جـــمـــاعـــت  لــــ الــتــابــعــة   ،)SYM(
هند« )JIH(، وقال رئيس الحركة صهيب 
ســي تــي: »حــمــاس ليست منظمّة نشطة 
أو مــحــظــورة فــي الــهــنــد. وبــالــتــالــي، فــإن 
وجود زعيم حماس في هذا الحدث ليس 

مخالفاً للقانون«. 
واعتبر بعضهم أن المسيرة قد تندرج في 
في  الطائفية  الــتــوتــرات  تأجيج  محاولة 
الولاية؛ لأنها رفعت شعارات »مناهضة 
ــة قـــومـــيـــة  ــيــ ــنــ ــــدة ديــ ــيـ ــ ــقـ ــ لـــلـــهـــنـــدوتـــفـــا )عـ
هـــنـــدوســـيـــة( ومـــعـــاديـــة لــلــصــهــيــونــيــة«، 
ولــذلــك، تــوعــد أعــضــاء مــن حـــزب الشعب 
الهندي فــي ولايــة كــيــرالا بــإجــراءات ضد 
وهذا  فيها.  والمشاركين  المسيرة  منظمّي 
مــا قــد يلتقي مــع المــســاعــي الإســرائــيــلــيــة 
لـــتـــصـــنـــيـــف حـــــركـــــة حـــــمـــــاس »مـــنـــظـــمـــة 

إرهابية«. 
الهند  لــدى  السفير الإسرائيلي  قــال  وقــد 
نــاؤور جيلون، في مؤتمر صحافي يوم 
»أعتقد   :2023 الأول  أكتوبر/ تشرين   26
أن الوقت قد حان أيضاً لتصنيف حماس 
 فـــي الـــهـــنـــد...«، 

ً
 إرهـــابـــيـــة

ً
رســمــيــاً مــنــظــمــة

ــع: »لـــقـــد تـــحـــدثـــنـــا إلـــــى الــســلــطــات  ــ ــابـ ــ وتـ
المــعــنــيــة هــنــا، وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
ــتـــي نـــتـــحـــدث فــيــهــا عــــن ذلــــــــــك...«. وفـــي  الـ

ومجلس حــربــه الــوكــالــة الأمــمــيــة. وبــهــذا، 
فإن من أمر بقصف مقرّات الوكالة وبقتل 
الــــعــــشــــرات مــــن مـــوظـــفـــيـــهـــا، تــــم اعـــتـــمـــاده 
ــاً، لــلــحــكــم على  مــرجــعــاً قــضــائــيــا مـــوثـــوقـ
الــوكــالــة ممن بقوا على قيد  فــي  فين 

ّ
موظ

الحياة، وبناءً على توجيهات هذا المرجع 
ممثلا بنتنياهو فقد سارعت هذه الدول 
إلى وقف طارئ لتمويل الوكالة، ومن غير 
الغربية  الــــدول  هـــذه  مــســؤولــو  يلتفت  أن 
إلــــى أن صـــاحـــب هــــذه الاتـــهـــامـــات مــجــرم 
لة   ســوقــه إلــى المساء

ّ
قــاتــل، وأنـــه يستحق

والمحاكمة، إذ أمر بارتكاب مجازر مريعة 
ضد اللاجئين في مقرّات »أونـــروا«، وأمر 
بقصف مراكزها مرارا وتكرارا، واستهدف 
في  وذلـــك  فيها، 

ّ
موظ مــن  عــشــراتٍ  بالقتل 

ســيــاق حــمــلــة الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــتــي ما 
ها على مرأى ومسمع من  قادة 

ّ
انفكّ يشن

الدول الغربية. 
ومــن شــأن وقــف مــســاهــمــاتٍ أســاســيــةٍ في 
تــمــويــل الــوكــالــة أن تــتــعــرّض مــيــزانــيّــتــهــا 
الـــى مــزيــد مــن الــعــجــز فــي ظـــروف اشــتــداد 
ــروا« فــي طليعة  ــ الــحــرب، حيث تقف »أونـ
هيئاتٍ دوليةٍ قليلةٍ تثابر على أداء دورها 
وقف  من  يجعل  بما  والإنساني،  الإغاثي 
ــة تــعــيــق  الـــتـــمـــويـــل وســـيـــلـــة ضـــغـــط شـــرسـ
عــمــل الــوكــالــة، وبــمــا يــشــكــل بــداهــة دعما 
لـــحـــرب نــتــنــيــاهــو عــلــى الــكــتــلــة الــبــشــريــة 
ة، بتجفيف مــا تبقى مــن مــصــادر 

ّ
فــي غــــز

الــحــيــاة ومـــواردهـــا فــي الــقــطــاع المــنــكــوب. 
وبما يشكّل استجابة للهدف العزيز على 

ظلالًا  وأنحائها  شوارعها  في  يتلمسانها 
حضارية من الشرق والغرب. 

ــان الـــوجـــود الــعــربــي كــثــيــفــاً أكــثــر من  هـــل كـ
اللازم في بعض الأماكن؟ تجيب السلطات 
المحلية عن هذا السؤال، وهي لا تتحدث عن 
العرب في الغالب وإنما عن مجمل الأجانب، 
التي  المشكلة  هــذه  نــعــم... لحل  وإجــابــتــهــا: 
ابتكار  الوافدين، تم  اندماج  تضعف أيضاً 
ص في 

ّ
ة »المناطق المغلقة«، وهي تتلخ

ّ
خط

تخيير طــالــبــي الإقـــامـــة الــجــدد بــين بعض 
المناطق دون غيرها، مع استبعاد المناطق 
ــذا يــشــمــل مــن  ــ ذات الـــكـــثـــافـــة الأجـــنـــبـــيـــة. هـ
يرغب بشراء عقار أيضاً، فمن أجل ضمان 
التأكد  عليك  عقارية،  إقامة  على  الحصول 
من أن البيت في نطاق المناطق »المفتوحة«، 

أي التي تحوي أعداداً أقل من الأجانب.
لــيــس مـــن الـــنـــادر فـــي إســطــنــبــول أن تقابل 
شــخــصــاً مقيماً فــيــهــا نــحــو عــشــر ســنــوات، 
لــكــنــه لا يـــكـــاد يــتــحــدّث الــتــركــيــة. تــلــك هي 
ــتــــائــــج الــــســــكــــن فـــــي مـــجـــمـــوعـــات  إحــــــــدى نــ
متقاربة، الأمر الذي كان على الدوام مطلوباً 
بالنسبة للقادمين، الذين كانوا يرغبون في 
الذين  أو  معارفهم،  من  بالقرب  يكونوا  أن 

كانوا يعتبرون أن بقاءهم لن يطول.
)كاتب سوداني في لندن(

خطوة إسرائيلية قد تكون حافزاً للهند 
فت 

ّ
الــشــيء نفسه مــع حــمــاس، صن لفعل 

»منظمة  طيبة  عسكر  جــمــاعــة  إســرائــيــل 
إرهابية« يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 
قائمة  فــي  فة 

ّ
مصن جــمــاعــة  وهـــي   ،2023

تتهمها  الهند؛  لدى  الإرهابية  المنظمات 
عام  مومباي  »هجمات  بتدبير  الأخــيــرة 

 .»2008
جه نيودلهي إلى تصنيف بعض 

ّ
ربما تت

الــشــخــصــيــات مـــن حـــركـــة حـــمـــاس بــأنــهــا 
»إرهابية«، وفي خيار أكثر ترجيحاً، ربما 
ــى مــوقــفــاً تــجــاه الــجــنــاح العسكري 

ّ
تــتــبــن

لحركة حماس )كتائب عز الدين القسّام(، 
الــحــركــة بشقيها  ثــــم، أو تــصــنــيــف  ومــــن 
العسكري والسياسي »منظمة إرهابية«، 
كما فعلت دول أخرى، في البداية، حظرت 
حكومة المملكة المتحدة الجناح العسكري 
لحركة حماس في عام 2001، ثم امتدّ هذا 
ليشمل »حماس« بأكملها في عام 2021.

تتجه  أن  يُستبعد  الــقــصــيــر،  المـــدى  عــلــى 
ــى أي خــــطــــوةٍ مــــن الـــخـــطـــوات  ــ ــد إلــ ــنـ ــهـ الـ
الــســابــقــة تــجــاه حــركــة حـــمـــاس؛ وفــقــاً لما 
يــنــص عليه قــانــون »مــنــع الأنــشــطــة غير 
القانونية«. إذ تحتاج عملية »التصنيف« 
معايير مــحــددة؛ وتتسم أحــكــام »قــانــون 
منع الأنشطة غير القانونية« بالغموض 
من  إدراج مجموعة  إلــى  نظراً  القانوني؛ 
يجرى  والقانونية  التشريعية  التدابير 
ــاب«،  الإرهـ »مكافحة  بموجب  اعتمادها 
والــتــي قــد تــحــتــاج إلـــى تحقيق قــانــونــي 
دقــيــق لــلــوصــول إلــى حــالــة »التصنيف«.  
ــواقـــف الشعبية  المـ كــمــا يــصــعُــب تـــجـــاوز 
داخــل  الحزبية  والمــعــارضــة  والمجتمعية 
»منظمّة  حماس  حركة  لتصنيف  الهند 
إرهـــابـــيـــة«؛ إذ كـــان هــنــاك تــفــاعــل شعبي 
هــــنــــدي مــــؤيــــد لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
ـــــم مــــــــن مــــجــــمــــوعــــات 

ّ
ــا مـــــنـــــظ ــ ــهـ ــ ــــضـ ــعـ ــ وبـ

ومنظمّات هندية، مثل مسيرة التضامن 
مع فلسطين التي نظمّتها حركة الشباب 
ــنـــي، والــــتــــي أعــــربــــت عــــن أنــهــا  ــامـ ــتـــضـ الـ
ـــط لــتــنــظــيــم فـــعـــالـــيـــات مــمــاثــلــة«. 

ّ
»تـــخـــط

أظهرت  فقد  الــحــزبــي؛  المستوى  أمــا على 
الــحــرب بــين إســرائــيــل وحــركــات المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــواقـــف حــزبــيــة مــتــبــايــنــة 
داخــــــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــهـــنـــدي، قــد 
لمــعــرفــة وتحديد  أخـــرى  تــحــتــاج مطالعة 
أبعاد الرؤية الحزبية للسياسة الهندية 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــقـــاومـ تـــجـــاه حـــركـــات المـ

والقضية الفلسطينية عموما.
)باحثة فلسطينية(

مجرم الحرب مرجعاً قضائياً موثوقاً

عرب إسطنبول: 
هل من تغيير بعد الانتخابات؟

عندما تعمل إسرائيل لتصنيف 
حماس »منظمة إرهابية« في الهند

»الخلطة السريّة« للحرب 
العالمية المقبلة!

يتم إسناد نتنياهو 
بطرقٍ  شتىّ، منها  

المسارعة في دعم 
توجّهه إلى الطعن 
بأونروا  على طريق 
شطبها، بحيث يتم 

معها شطب عبارة 
اللاجئين الفلسطينيين

معظم الوافدين 
يفضلون الإقامة 

في إسطنبول دون 
غيرها من المدن 
والولايات التركية

يصعُب تجاوز 
المواقف 

الهندية الشعبية 
والمجتمعية 

المعارضة لتصنيف 
حركة حماس 

»منظمّة إرهابية«

آراء

صلاح الدين الجورشي

ازدياد  بالغ من  ية تحديدا، بقلق 
ّ
السن العربية،  الرسمية  السياسية  الأوســاط  تشعر 

الدعم الذي تتلقاه المقاومة الفلسطينية من طهران والجماعات القريبة منها. وتخشى 
هذه الأوساط أن يؤثر ذلك في المستقبل على التوازنات والولاءات في المنطقة.

إثارة المسألة الطائفية والمذهبية خطر عظيم في هذه المرحلة بالذات التي تفرض، أكثر 
بدون  المقاومة  دعــم  والتركيز على  التقسيمي،  الخطاب  ب 

ّ
تجن وقــت مضى،  أي  من 

الوعي بذلك، لا  ظ، وبعيدا عن المناورات السياسوية والأيديولوجية. ومع أهمية 
ّ
تحف

يجوز غضّ الطرف عن خلفيات ما يجري هنا وهناك لفهم التحوّلات الاستراتيجية 
التي يمكن أن تحصل في المنطقة بسبب هذه الحسابات الضيقة.

ي مطمئنا في السابق عندما كانت العربية السعودية تعلن عداءها 
ّ
كان العالم السن

جــرّت  عندما  ذلــك  وتــدعــم  لفلسطين.  غاصبا  كيانا  وتعتبرها  لإســرائــيــل،  الصريح 
التي  العربية«،  الــســام  »مــبــادرة  مــا سمّيت  تأييد  الــى  السني  العالم  ــا  وراءهـ المملكة 
دولة  قيام  مقابل  بإسرائيل  الاعتراف  تضع  دبلوماسياً،   

ً
متماسكة  

ً
مبادرة لت 

ّ
شك

فلسطينية. ورغم أن طهران تمسّكت بشعار تحرير كامل فلسطين إلا أن حزامها لم 
ك مع التحوّل 

ّ
يتجاوز التنظيمات القريبة منها مذهبياً وسياسياً. بدأ هذا المشهد يتفك

السياسي الكبير الحاصل في موازين القوى داخل المملكة، واحتمال حصول تطبيع 
المنعطف  أهمية هذا  إلى  أميركية. ونظراً  والسعودية بوساطة  مباشر بين إسرائيل 

الاستراتيجي، أخذت معظم الأنظمة العربية وغيرها تعيد حساباتها.
فــي هــذا الــســيــاق، حــاولــت طــهــران أن تستثمر مــا يــحــدُث وفــق مصالحها ورؤيتها 
الخاصة، بما في ذلك توثيق العاقات مع الرياض، ففي وقتٍ أعطت فيه أغلب الدول 
والجهاد الإسامي تحديدا،  الفلسطينية، حركتي حماس  للمقاومة  ية ظهرها 

ّ
السن

الــقــيــادة  عملت إيــــران وحــلــفــاؤهــا عــلــى بــنــاء عــاقــات استراتيجية مــعــهــا. ورغـــم أن 
الإيرانية فوجئت بهجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، حسب تقديرات المخابرات المركزية 
ل في الحرب من دون التورّط في مواجهة 

ّ
الأميركية، إلا أنها دفعت حلفاءها إلى التدخ

علي  المرشد  عليها  أطلق  التي  ة 
ّ
الخط وهــي  المتحدة،  والــولايــات  إسرائيل  مع  شاملة 

خامنئي »الصبر الاستراتيجي«، لأن أي تصعيد غير مــدروس من شأنه أن يدخل 
م في نتائجها وتداعياتها.

ّ
المنطقة في فوضى عارمة لن يقدر الإيرانيون على التحك

إلى  الــحــرب  فــي  الله والحوثيين  لكل مــن حــزب  المــتــدرّج  العسكري  التدخل  هــذا  أدّى 
رفع أسهم طهران لدى الفلسطينيين أولا، وشعوب المنطقة من جهة أخرى. إذ تذكر 
ت ما يزيد على 150 هجوماً 

ّ
صحيفة نيورك تايمز أن الأطراف الموالية لطهران شن

العراق وسورية، وخصوصاً  في  الأميركية  والدبلوماسية  العسكرية  المنشآت  على 
الفلسطينيون  فيه  يتعرّض  ظــرف خطير  في  يحصل  العسكري  التصعيد  هــذا  أن 
للإبادة من دون أن يجدوا الدعم الفعلي من الجيران ومن الأباعد، فأكثر من 50 دولة 
يعاني من  إلــى شعب  الغذائية والأدويـــة  المساعدات  لم تجرؤ على إيصال  إسامية 
المجاعة والأوبئة، من دون موافقة إسرائيلية، وهو عجز غير مبرّر أمام دولة مارقة 
على القانون الدولي والقيم الإنسانية. لا يمكن منع الشعوب من القيام بمقارنة بين 
دول لا تزال عاقاتها قوية مع إسرائيل في هذا الظرف الغريب والمأساوي وهؤلاء 
ذلك  رغــم  لكنهم  الــريــح،  في مهب  يعيش  بلدٍ  في  الفقر  من  يعانون  الذين  الحوثيين 
قرّروا الرد عسكرياً على تل أبيب وواشنطن، فكسبوا بذلك تأييد الشارعين العربي 
والإسامي. نحن بصدد رصد اتجاهات الرأي في منطقة متفجّرة. وما يمكن تأكيده 
في هذا السياق أن الجنون الإسرائيلي بلغ مداه، وأن السياسات التي تعتمدها عموما 
ليس  معانيها.  بكل  التاريخية  اللحظات  هــذه  مع  مطلقاً  تنسجم  لا  ية 

ّ
السن الأنظمة 

الصراع الدائر حالياً بين فصيل فلسطيني ودولــة محتلة، ومن يضع المسألة داخل 
هذا المربع الضيق مخطئ بالتأكيد. المعركة أكبر من ذلك بكثير، ويكفي النظر إلى ما 
قامت به دولة جنوب أفريقيا لنفهم طبيعة الصراع الدائر ومآلاته المحتملة. التنافس 
بمأساة  يستهين  من  لكن  مبرّراته،  له  تكون  وقــد  تاريخياً،  معلوم  السني  الشيعي 
غزّة وأهلها عليه أن يدرك أن مستقبل المنطقة سيتحدّد بناء على نتائج هذه الحرب.

حمّور زيادة

منذ ظهر تحالفهما في إبريل/ نيسان 2019، حرص الرجان في كل خطاباتهما 
عن  الحكايات  يحكيا  وأن  نقيضه،  ويفعان  الــشــيء  يــقــولا  أن  على  الجماهيرية 
البرهان بحليفه  الفتاح  الفريق أول ركن عبد  حاك ضدّهما. يليق 

ُ
ت التي  المؤامرات 

وعدوه الفريق أول محمد حمدان دقلو )حميدتي(.
أيــلــول 2021، وبــعــد ســاعــات مــن أخــبــار عــن محاولة انقابية ضد  فــي سبتمبر/ 
البرهان  للجيش  العام  القائد  الــســودان، ســارع  الحاكم وقتها في  الانتقالي  النظام 
انتقاد محاولة   من 

ً
بــدلا الحرية والتغيير،  المدنية في قوى  بالهجوم على الأحــزاب 

التمرّد العسكري المحبطة، وهو تمرّدٌ كانت أغلب أسبابه متعلقة بتململ كثيرين 
من ضباط الجيش من نفوذ قائد الدعم السريع المتزايد )حميدتي(.

السريع  الــدعــم  قــوات  تقمع  بينما  الأول 2021  أكــتــوبــر/ تشرين  انــقــاب 25  عقب 
المتظاهرين السلميين في شوارع العاصمة الخرطوم، كان حميدتي يشكو للمبعوثة 

الأميركية والسفير السعودي من مؤامرة لتشويه سمعة قواته!
يعشق الرجان الشكوى، ويحكيان في خطاباتهما للمواطنين عن غاء الأسعار 
الشكوى من  الــشــارع، فتبادل معك  فــي  ه 

ُ
التقيت كــأنــه جــار لطيف  الأمـــن.  وانــعــدام 

أوضاع الباد. استمرّا على النهج نفسه عقب الحرب بينهما. كأن شيئاً ما تغير. 
بل تبدو الأشياء التي تغيّرت كما لو فعلت ذلك على مضض.

 قائد قوات الدعم السريع نائباً لرئيس مجلس السيادة شهراً بعد الحرب، حتى 
ّ

ظل
ر البرهان أن يقيله. ومثله محافظ بنك السودان المركزي، الذي جاء لهذه الوظيفة 

ّ
تذك

»الدعم  تصنيف  واحتاج  المالية.  السريع«  »الدعم  مؤسّسات  بعض  في  العمل  من 
السريع« جماعة إرهابية حوالي عشرة شهور من الحرب.

ل قائد الدعم السريع بين الدول الأفريقية مقدّماً نفسه قائداً يبحث عن السام 
ّ
ويتنق

والديمقراطية في باده، بينما ترتكب قواته كل يوم المزيد من جرائم الحرب، وتنهب 
أخــرى، يحكي حميدتي  إلــى  أفريقية  ومــن عاصمة  وممتلكاتهم.  المواطنين  أمــوال 
مظلمَته، وكيف أن حليفه السابق خائن وغير مؤتمَن، بعكسه هو الساعي إلى وطنٍ 
مستقرٍّ ديمقراطي!. ... ومع حربٍ أجبرت أكثر من عشرة مايين مواطن سوداني 
على النزوح، لا يرى الجنرالان إلا نفسيهما، فكل المعارك والمفاوضات تدور حول 
»أن أنتصر أنا عليه«، أياً كان ثمن ذلك النصر. يصف حميدتي البرهان بأنه رجل 
مخادع، فيصفه البرهان بأنه مهرّج! هكذا، في خطابات عامة. يتجوّل البرهان في 
المــارّة. مقدماً  كورنيش مدينة بورتسودان، عاصمته الجديدة، ملتقطاً الصور مع 
في  يتجوّل حميدتي  بينما  بالجماهير«.  »ملتحماً  محبوباً  حاكماً شعبياً  نفسه 
 يبحث عن السام. وهي تصرّفات 

ً
عواصم أفريقية، مقدّماً نفسه حاكماً مسؤولا

تخالف حقيقة الرجلين.
تقترب حرب السودان من إكمال عامها الأول. مع موجات النزوح الضخمة، وانهيار 
الباد، ومعاناة المواطنين، يناور البرهان وحميدتي بعضهما. يعتذر حميدتي عن 
لقاء البرهان، فيرفض البرهان لقاءه في المرّة الثانية. يتفق الطرفان على هدنة لوقف 

إطاق النار، ثم يتبادلان الاتهامات بشأن من خرقها.
بشكل ما، يبدو الطرفان غير قادرين على الحرب، وغير راغبين في السام. لهذا 
ستستمر المأساة السودانية تأكل نفسها ما لم يحدُث ضغط دولي قوي مع موقف 
سياسي وشعبي ضد الحرب وضد طرفيها ونزعتهما السلطوية. تلك النزعة التي 
يحاول طرفا القتال كل يوم نفي أنها تحرّكهما. ويدّعيان أنهما لا يخوضان هذه 
الحرب من أجل السلطة أو النفوذ، إنما من أجل الديمقراطية والثورة وحماية الباد. 
وهو ادّعاء قديم سبق وقدّماه مشتركيْن في أكثر من موقف، وها هما يرفعانه في 

وجه بعضهما بعضاً اليوم.
اقتراب  التفاوضي، لكن مع  »الإيــغــاد«، وجــرى تجميد منبر جــدّة  انهارت وساطة 

العقوبات الدولية من القائدين فربما يجبرهما ذلك على الجلوس معاً قريباً.

بيار عقيقي

لا يلغي الحديث عن »اليوم التالي« في قطاع غزّة »يوماً تالياً« أميركياً في الشرق 
الــذي استهدف  الــردّ على الهجوم  الأوســط، ذلك أنه وفقاً لقرار الرئيس جو بايدن 
»البرج 22« الأميركي في الأردن، في 28 من الشهر الماضي )يناير/ كانون الثاني(، 
ون حملة تستمرّ أياماً في العراق وسورية ضد المليشيات 

ّ
فإن الأميركيين سيشن

الموالية لإيــران. لا تريد الولايات المتحدة الردّ كأداة ثأرية لمقتل ثاثة جنود وجرح 
عشرات آخرين، بل أيضاً لأسبابٍ متصلة بوقائع أكبر من الشرق الأوســط بحد 
ذاتـــه. يسعى الأمــيــركــيــون مــن خــال الــضــربــات إلــى إظــهــار أن الــقــرار فــي الشرق 
الأوسط لم يخرُج من أيديهم، وأن دخولهم عمق المنطقة، على خلفية الغزو العراقي 
للكويت في عام 1990، وما تاه من مآسٍ، لن يتخلوا عنه بسهولة، في ظل تمدّد 
صيني اقتصادي من جهة، وثبات روسي من جهة أخرى، على وقع تنامي النفوذ 
الإيراني في دول عديدة من المنطقة. يعلم الأميركيون أن الشرق الأوسط يبقى القلب 
الاستراتيجي بين شرقٍ بائع وغربٍ مشترٍ، وسيؤدي تجاهل القلب حكماً إلى تراجع 
النفوذ الأميركي. وفي الوقت نفسه، بدأت الاستراتيجيات الأميركية بالتحوّل، بدءاً 
من الإقــرار بقيام دولــة فلسطينية، رغــم أنــه لا يــزال من غير المعلوم ماهية الطرح 
 إلى الاعتراف بأن الأولوية الصينية لدى إدارة بايدن 

ً
الأميركي حول ذلك، وصولا

 1973 فيتنام  نموذجي  أن  الأميركيون  يــدرك  أوسطية.  الشرق  بالأولوية  متصلة 
الجيوبوليتيكة  الطبيعة  الشرق الأوســط. ليست  وأفغانستان 2021 مختلفان عن 
حاط بالمضائق وبخطوط 

ُ
لهانوي وكابول أكثر تأثيراً من طبيعة الشرق الأوسط، الم

الماحة البحرية، ولاحقاً البرّية، وبحقول النفط. وفي ظل الحاجة إلى تكريس النفوذ، 
أو بالأحرى التأكيد على الــدور الأول بين القوى العظمى في الشرق الأوســط، فإن 

الأميركيين باستخدامهم القوة، يعيدون، وفقاً لهم، إمالة الميزان لصالحهم. 
فــي الــوقــت نفسه، قــرّر خصوم أميركا فــي الــشــرق الأوســـط التراجع خــطــواتٍ إلى 
الوراء، سواء عبر تعليق »كتائب حزب الله« عملهم العسكري، و»تقبّلهم« فرضية 
أميركياً باستهداف  تهمين 

ُ
الم الأميركيين من دون ردّ، بسبب كونهم  ضربهم من 

القاعدة في الأردن، أو عبر تقليص »الحرس الثوري« الإيراني وجوده في سورية. 
تتبادل الرسائل بكثافة في ليالي الشرق الأوسط. وقد دخل التأخر الأميركي في 
لم  لمن  الفرصة  يتيح  ما  المعلن،  وغير  المعلن  التفاوض  في سياق  العسكري  الــرد 
التصرّف مع  أنه لا يمكن  المقابل، بات الأميركيون يعلمون  بالتراجع. في  يتراجع 
 

ّ
المــاضــيــة. هناك شعب فلسطيني يستحق العقود  فــي  كــان  الأوســـط كما  الــشــرق 
دولة قبل كل شيء، وبعد ذلك يمكن البحث في أي ترتيبات في المنطقة. وهو في 
الوقت  العالم. وفي  النقطة من  الأميركي في هذه  التالي«  »اليوم  الواقع ما سيكون 
لا  لبايدن.  حــراكٍ سريع  أمــام  المجال  واشنطن  في  الانتخابي  العام  يفسح  نفسه، 
ترامب،  السابق دونالد  الرئيس  المحتمل،  أمــام منافسه  تلقي خسارة مدوية  يريد 
الديمقراطي،  التقدّمية في الحزب  ولذلك يحاول إعادة نسج العاقات مع الأجنحة 
مثل  متأرجحة،  ولايـــاتٍ  في  مؤثراً  لون صوتاً 

ّ
يشك الذين  والمسلمين،  العرب  ومــع 

تكرارٍ  مجرّد  منطقتنا  في  المتحدة  للولايات  التالي«  »الــيــوم  يكون  لن  ميتشيغن. 
لممارسات سابقة. والنظام الأميركي، المعروف عنه التكيّف مع التطورات، لا الجماد، 
سيتآلف مع المرحلة الجديدة. لم يعد الجمود في ملف مثل الدعم الأبدي لإسرائيل، 
الشرق الأوســط. أضحت مدن أميركية عديدة  بجرائمها وانتهاكاتها، منسياً في 
القرار الأميركي. يكفي أن  في صلب الأحــداث، وباتت قراراتها نافذة في صياغة 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن انتقل من »أنا هنا... بصفتي يهودياً«، إلى 
الطلب من مسؤولين في وزارته »تقديم خياراتٍ سياسيةٍ بشأن الاعتراف الأميركي 
الأوسط  الشرق  في  مختلفاً  الأميركي  التالي«  »اليوم  فلسطينية«. سيكون  بدولة 
الإقليم.  التعاطي مع  أخــرى في  أميركا  السالفة، ومن خاله ستخرُج  المراحل  عن 
ه سيكون »يوماً تالياً« أيضاً لكل خصوم أميركا وحلفائها وأعدائها.

ّ
من يدري، لعل

العالم السنيّ يخذل المقاومة جنرالان سودانيان 
يليق أحدهما بالآخر!

»اليوم التالي« الأميركي
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آراء

نهاد أبو غوش

ها 
ُ
وتأثيرات وملامحها،  ها 

ُ
سمات حــربٍ  لكل 

ــا  ــهــ ــرّراتــ ــبــ المـــــبـــــاشـــــرة والــــبــــعــــيــــدة المـــــــــــدى، مــ
ومــقــدّمــاتــهــا، ثــم مــا تــحــفــره عميقاً فــي وعــي 
الأجــيــال كما فعلت حــرب حــزيــران 1967 في 
أجيالٍ متلاحقةٍ من العرب، إلى جانب ما في 
مــن مشتركات. غالباً  الــتــاريــخ  الــحــروب عبر 
الــقــوة والعنف  تجتمع فــي الــحــروب عــوامــل 
ــع نـــتـــائـــج تــــأثــــيــــرات ذلـــــك كــلــه  والــــتــــوحــــش مــ
الانتصار  نشوة  مــن  والبشر  الكيانات  على 
ة الهزيمة، آلام ومعاناة وتشريد ودمار 

ّ
ومذل

ــــذلان. يجتمع  ودمــــوع وبـــطـــولات وعــجــز وخـ
ذلــــك كــلــه الآن فـــي حــــرب الإبـــــــادة المــســتــمــرّة 
ة، مــعــركــة طـــوفـــان الأقـــصـــى، والــتــي 

ّ
ــز ــ عــلــى غـ

سمتها إســرائــيــل »الــســيــوف الــحــديــديــة« ثم 
اختارت لها اسمًا توراتيا ينمّ عن التأسيس 
والإرساء، وهو »سفر التكوين« لإسباغ طابع 
 طريقه 

ّ
ــم لــم يــشــق ديــنــي عليها، مــع أن الاسـ

بسلاسة فــي عــالــم الإعــــلام. أمــا الــحــرب فهي 
»ما علمنا وذقنا« في كل المعارك والوقعات 
التي عرفناها أو قرأنا عنها، ولكنها في غزة 
لا  وكونية  وإقليمية  وطنية  أبــعــاداً  تكتسب 
المتلازمين  وجهيْها  جانب  فإلى  لها،  سابق 
ــكــــارثــــة الإنــســانــيــة  المـــتـــكـــامـــلـــين: المــــأســــاة والــ
والـــعـــذابـــات الــهــائــلــة مــن جــهــة، مــع الــصــمــود 
أخــرى،  والمقاومة من جهة  للشعب  البطولي 
النظام  لكل عيوب  كاشفة  غــدت حرباً  فإنها 
الدولي السائد وعوراته ومعاييره المزدوجة، 
العربي ومؤسّساته، ولطبيعة  النظام  ودور 
إســرائــيــل الـــدولـــة والمــجــتــمــع، ولــــدور الأفــكــار 
والإيـــمـــان بــهــا فــي المــواجــهــات الــتــي تــقــع بين 
أطراف غير متكافئة في قواها المادية، وغير 
أيــام الحرب الطويلة،  ذلك كثير مما أظهرته 
ومــــا ســــوف يُـــظـــهـــره المــســتــقــبــل والــفــحــوص 

قة لما جرى ولتداعياته البعيدة الأثر.
ّ
المدق

ــا كــشــفــت الـــحـــرب الــنــقــاب عنه  ــرز مـ ــ لــعــل أبـ
ــة  هــــو الــــوجــــه الــحــقــيــقــي لإســــرائــــيــــل، الـــدولـ
ــادة  الــتــي أنــشــئــت وقـــامـــت عــلــى جـــرائـــم الإبــ
ــر الــــعــــرقــــي، وطـــــــــوال تـــاريـــخـــهـــا  ــيـ ــهـ ــطـ ــتـ والـ
استخدمت المجازر والمذابح كأدوات لتنفيذ 
أهـــدافـــهـــا الــســيــاســيــة مـــن تــهــجــيــر لــلــســكّــان 
الأصـــلـــيـــين، وردع لــلــخــصــوم، وكـــانـــت ومــا 
زالت تتصرّف وكأنها فوق القانون وخارج 
نطاق أي مساءلة أو محاسبة من المجتمع 

الدولي وأدواته القانونية.
ة مــســاحــيــق الــتــجــمــيــل التي 

ّ
ــز أزالــــت حـــرب غــ

أخفت وجه إسرائيل الحقيقي، حيث نجحت 
فــي تضليل أوســـاط واســعــة فــي الــغــرب، كما 
الــعــربــي والإســـلامـــي، وتقديم  المحيطين،  فــي 
نفسها دولة ديمقراطية وليبرالية متحرّرة، 

عبد الفتاح ماضي

ــلــت مــقــاضــاة دولــــة جــنــوب أفــريــقــيــا لــدولــة 
ّ
مــث

ــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل  الاحــ
الدولية وقــرار هــذه الأخــيــرة سابقة في نظام 
ما بعد الحرب العالمية الثانية. يناقش المقال 
الـــصـــورة الــكــبــرى خــلــف هـــذه الــقــضــيــة، ويــرى 
القرارات الأممية  أن سبب مشكلة عدم تنفيذ 
هــيــكــلــي فـــي الــنــظــام الــعــالمــي الــحــالــي وداخـــل 
الدول الديمقراطية الغربية أيضا، فما الملامح 
العامة لعالم السياسة المعاصر؟ ومتى تكون 

قرارات محكمة العدل نهائية؟       

ـ 1
أقامت الدول الكبرى الغربية منذ نهاية القرن 
التاسع عشر نظامًا عالميًا يمكن على أساسه 
فهم عالم السياسة الوطني )ممارسة السلطة 
داخل كل دولة( والعالمي )العلاقات بين الدول 
وغــيــرهــا مــن الــفــاعــلــين( عــلــى أســــاس مــعــادلــة 
تـــقـــوم عــلــى أربـــعـــة أركــــــان عــلــى الأقــــــل: الــقــوة 
وَى 

ُ
ق أساس السياسة؛ والسياسة هي صراع 

مــفــتــوح ينتصر فــيــه الأقــــوى؛ ومــركــزيــة فكرة 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة والـــتـــي يــتــم اســتــخــدامــهــا 
لتبرير الصراعات وما ينجم عنها من موازين 
قوة وتداعيات؛ وأخيرا لا سقف أمام الإنسان 
بمعنى أن لا معايير للمصلحة ولا للصراعات، 
ولا مكان للقيم والمبادئ والأخلاق، وكل شيء 
إذا  )أو »مصلحة«  يمكن تبريرُه حسب هوى 
ما أردنا استخدام مفردات هذا النظام( فرد أو 
جماعة أو مؤسسة أو دولة. وقد صوّر أحمد 
شــوقــي هـــذا فــي مسرحيته »شــريــعــة الــغــاب« 
الفتى  »إن  الأخــيــر:  بــقــول  الثعلب  لــســان  على 
 كان ذا بطش مساوئه شريفة لكن إذا كان 

ْ
إن

الضعيف فإن حجته ضعيفة«. 
داخــلــيــا ومـــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة، تــقــوم نظم 
الـــحـــكـــم عـــلـــى أســـــس مـــؤسّـــســـيـــة وتــــوزيــــع مــا 
للسلطات، وفي الدول الغربية تحديدا، وهي 
القوى الأساسية في هذا النظام العالمي، يتمّ 
ــار نـــظـــام ديــمــقــراطــي تـــعـــددي،  ــ الــحــكــم فـــي إطـ
يتسم بحكم القانون، والفصل بين السلطات، 
ــبـــة شـــعـــبـــيـــا،  ــتـــخـ ــنـ ــات المـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ وســــــيــــــادة المـ
واســتــقــلال الــقــضــاء، وضــمــان الــحــريــات وغير 
ذلـــك. أمـــا فــي المــمــارســة، فيتم إعــمــال الأركـــان 

ومـــعـــجـــزة صــنــاعــيــة وتــكــنــولــوجــيــة، ودولــــة 
كثيرة  والــســلام. مجازر  التعايش  في  ترغب 
اقترفتها إسرائيل كانت بحاجة إلى دراسات 
وجهود استقصائية واستنطاق من بقوا من 
الــشــهــود، وكــشــف بعض الــوثــائــق بعد مــرور 
وقت كافٍ الذي يمتد أحياناً إلى نصف قرن 
أو أكـــثـــر. لــكــن جـــرائـــم الـــيـــوم تــنــفــذ عــلــى المــأ 
بالبث الحي والمباشر، وبالصوت والصورة، 
الأمــمــيــة بعشرات  المــنــظــمّــات  وتــشــهــد عليها 

التقارير الموثقة.
لقد بدا واضحا منذ الأيام الأولى للحرب أن 
إسرائيل ترتكب عدة أنواع من جرائم الحرب 
مــجــتــمــعــة، وهـــي جــريــمــة الإبـــــادة الجماعية 
ــة هــــي الــشــعــب  ــيـ ــة أو قـــومـ ــيـ ــرقـ لمـــجـــمـــوعـــة عـ
الــفــلــســطــيــنــي، وجـــريـــمـــة فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الجماعية بمنع دخول الطعام والماء والدواء 
مـــن دون تمييز،  الــســكّــان  لــجــمــيــع  والـــوقـــود 
ــرقــــي والـــتـــهـــجـــيـــر،  ــعــ ــة الـــتـــطـــهـــيـــر الــ ــمــ ــريــ وجــ
ومــضــت إســرائــيــل فــي اقــتــراف هـــذه الــجــرائــم 
مــن دون أدنــــى خـــوف مــن عــقــاب أو حــســاب، 
ارتكاب  وراح مسؤولوها يحرّضون بغرض 
المزيد، بما في ذلك دعــوات إلقاء قنبلة ذرية 
الــزمــن، وتهجير  الــصــراع واخــتــصــار  لحسم 
الفلسطينيين إلى أي دولة تقبل استيعابهم 
من كندا إلى الكونغو، وهم الكم البشري الذي 
تنظر إليه إسرائيل، لا بوصفهم بشرا وشعبا 
مـــجـــاورا تــرتــبــط قــيــادتــه مــعــهــا بــاتــفــاقــيــات 
سلام، بل كمجموعة من المشكلات الإنسانية 
ــة والـــديـــمـــغـــرافـــيـــة. مــــن الـــواضـــح  ــيــ ــابــ والإرهــ
أن هـــذه الــنــزعــة المنفلتة مــن كــل الاعــتــبــارات 
 بــعــد قـــبـــول مــحــكــمــة الــعــدل 

ً
تـــراجـــعـــت قــلــيــلا

الدولية دعوى جنوب افريقيا، وإخضاع كل 
ممارسات إسرائيل للمساءلة والفحص، لكن 
أدبيات  من  المستوحاة  النهائي«   

ّ
»الحل لغة 

النازية مــا زالــت حــاضــرة بقوة فــي الخطاب 
الإسرائيلي الرسمي والأهلي.

لــم تفعل قضية عالمية  الــحــرب، كما  أظــهــرت 
أخــرى، مدى إجحاف النظام الدولي وظلمه، 
التي يستخدمها سادة  المعايير  وازدواجــيــة 
هـــذا الــنــظــام، فــي تطبيق الــقــوانــين الــدولــيــة، 
بحسب  ومــواءمــتــهــا  تكييفها  يــجــري  الــتــي 
ــا  ــة ولـــونـــهـــمـ ــيــ ــحــ ــيـــة الــــجــــانــــي والــــضــ ــنـــسـ جـ
 

ّ
وهــويــتــهــمــا الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، ولــيــس أدل
على ذلك من مواقف الإدارة الأميركية التي ما 
النظام  هــذا  رئيسة  تتصرّف بوصفها  زالــت 
الــدولــي وشــرطــي الــعــالــم. والمــفــارقــة أنــهــا ما 
زالت تعتبر نفسها الراعي الحصري لمسيرة 
الفلسطينيين  بـــين  و»الـــتـــســـويـــة«  »الــــســــلام« 
 

ّ
وإسرائيل، فهذه الإدارة ترى ما تريد وتغض
النظر عما لا يروقها ولا ينسجم مع مواقفها، 
ــذار الإســرائــيــلــيــة من  ــ ــ ــف الــحــجــج والأعـ

ّ
تــتــلــق

لها، فالسياسة صــراع مفتوح  المشار  الأربعة 
يــنــتــصــر فــيــه الأقـــــوى ولــيــس صــاحــب الــحــق، 
والأقــــــــوى هــــو جـــمـــاعـــات المــصــلــحــة والـــنـــفـــوذ 
الاحتلال  )دولـــة  أجنبية  قــد تكون دولــة  التي 
التي يعمل من أجلها اللوبي الصهيوني في 
واشـــنـــطـــن(، أو جــمــاعــة ذات مــصــلــحــة مــاديــة 
ضــخــمــة )كــالمــجــمــع الــعــســكــري الــصــنــاعــي أو 
ــة، ويــعــمــل لــهــا لــوبــي الــســلاح  ــ شــركــات الأدويــ
ولـــوبـــي الأدويـــــــة وهــــكــــذا(. كــمــا يــتــم تــطــويــع 
الـــقـــانـــون حــســب مــصــالــح مــخــتــلــفــة وبـــــأدوات 
متعدّدة )ولسنا في حاجة إلى انتصار ترامب 
أميركا  فــي  المقبلة  الرئاسية  الانتخابات  فــي 
لتأكيد ذلك(، والصوت الانتخابي غير حرٍّ في 
الحقيقة، نظرا إلى دور أجهزة الإعــلام والمال 

السياسي ونفوذ اللوبيات، وغير ذلك.  
الأمــم  العالمي وهيئة  النظام  صُــمــم  خــارجــيــا، 
المــتــحــدة مـــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة عــلــى أســـاس 
احتكار الدول الخمس الكبرى لمجريات الأمور 
عــبــر نــظــام الفيتو فــي مجلس الأمــــن. أمـــا في 
المــمــارســة، فــبــالإضــافــة إلــى »الــفــيــتــو«، وبرغم 
وجود ميثاق لأمم المتحدة وسلسلة طويلة 
من المواثيق والمعاهدات الأممية، إلا أن إعمالها 
في الواقع يتم بما لا يخالف »مصالح« القوى 
الــكــبــرى، أي بمعايير مــزدوجــة. ولــكــل موقف 
مــا يــبــرره طــالمــا أن مــفــاهــيــم الــقــوة والــصــراع 
لها،  مــحــددة  والمــصــالــح لا سقف ولا معايير 

ولا مكان لقيم وأخلاق مطلقة.

ـ 2
جاءت دعوى جنوب أفريقيا لتنبيه العالم إلى 
المعايير المزدوجة تلك، وإلى اختراق المواثيق 
الــدول في ظل  التي اتفقت عليها  والمعاهدات 
النظام العالمي الحالي. وذلك حفاظا على إرث 
نيلسون مانديلا فــي احــتــرام كــرامــة الإنــســان 
المشروعة. كشفت  الحقوق  أجــل  والنضال من 
الدعوى ما هو معروف ومنصوص عليه في 
القوانين والمعاهدات الدولية القائمة، وطالبت 
فقط بإعماله على دولــة الاحــتــلال بعد عقود 
من حمايتها واستثنائها من هذه القواعد، بل 
ومكافأتها من الدول الكبرى ومدّها بالسلاح 
قبلت  اتها.  اعتداء لاستمرار  اللازمين  والدعم 
ــدل الــــدولــــيــــة بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة  ــعــ مــحــكــمــة الــ
ة 

ّ
الفلسطينيين في غز  

ّ
الــدعــوى، وأقـــرّت بحق

دون الــــحــــد الأدنــــــــى مــــن عـــمـــلـــيـــات الــتــحــقــق 
والــتــدقــيــق. ينفطر قــلــب الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــــدى ســـمـــاعـــه أنــــبــــاء مــقــتــل اســيــر  ــال، لـ ــ كـــمـــا قــ
يحمل الجنسية الإسرائيلية، وهو في الواقع 
ــلـــي، ويــشــكّــك  ــيـ ــرائـ جـــنـــدي فـــي الــجــيــش الإسـ
ويصم  الفلسطينيين،  الــضــحــايــا  ــداد  أعــ فــي 
أذنـــيـــه عـــن الإحـــصـــائـــيـــات المـــفـــزعـــة لـــوكـــالات 
ما  تــؤكّــد مقتل  التي  المتحدة جميعها  الأمــم 
معدّله مائة طفل فلسطيني في اليوم، قياسا 
بطفل أوكــرانــي واحـــد خــلال الــحــرب الــدائــرة 
ــا الــنــاطــق بــاســم الــخــارجــيــة  مــنــذ عـــامـــين. أمــ
الأميركية، مايك ماثيو، والذي تدّعي أجهزة 
إدارته معرفتها بحركة الطائر والفراشة على 
سطح الكوكب، فقد بدا كشخص مغفل أمام 
هجوم الصحفيين، وهو يدّعي عدم معرفته 
والمساجد  والمستشفيات  الجامعات  بنسف 
ــر  ــابـ ــقـ والــــكــــنــــائــــس والــــبــــيــــوت والمــــــنــــــازل والمـ

والطرقات وكل معالم الحياة في قطاع غزة.
ة الدولية على كشف 

ّ
لم تقتصر آثار حرب غز

طبيعة النظام الدولي السائد، بل جاوزت ذلك 
لــتــطــاول الــســيــاســات الــوطــنــيــة واصــطــفــافــات 
ــقــــوى فــــي كــــل دولـــــــة، فـــهـــا هــــي تـــؤثـــر عــلــى  الــ
الانتخابات الأميركية وفرص إعادة انتخاب 
ــا هــــم المــحــتــجّــون  ــ الـــرئـــيـــس جــــو بــــايــــدن، وهـ
يلاحقون الرئيس ووزير خارجيته بلينكين 
وباقي فريق الإدارة أينما ذهبوا ويقاطعون 
خطاباتهم مطالبين بوقف إطلاق النار. وها 
الألــوف تجوب  بمئات  عارمة  هي مظاهراتٌ 
الــغــربــيــة، وتتسبّب  والــعــواصــم  المـــدن  معظم 
بــــازمــــات حــكــومــيــة فـــي بــعــض الـــبـــلـــدان مثل 
ة مــوضــوعــا رئيسيا 

ّ
ــز بــريــطــانــيــا، وبــاتــت غــ

عــلــى أجـــنـــدة الأحـــــزاب والـــقـــوى الاجــتــمــاعــيــة 
الأوروبية والغربية عموما.

ومـــن الأمــــور الــصــارخــة الــتــي كشفتها حــرب 
غـــزة، مـــدى تــهــافــت الــنــظــام الــرســمــي العربي 
معادلة  فــي  التأثير  عــن  وعــجــزه  وهشاشته، 
الحرب إلى درجة العجز عن إدخال المساعدات 
الإنـــســـانـــيـــة والإغــــاثــــيــــة الــــتــــي تـــكـــدســـت فــي 
مدينتي العريش ورفــح المصرية من دون أن 
يتمكن أحد من إدخالها إلا وفق الاشتراطات 
التعجيزية الإسرائيلية. عبّر النظام الرسمي 
القمة  عقد  بتأخير  الحالة  هــذه  عــن  العربي 
الــعــربــيــة الاســلامــيــة المــشــتــركــة 35 يــومــا عن 
ــم عــبــر تــبــاطــؤ الأداء  ــدء الــــحــــرب، ثـ ــاريـــخ بــ تـ
الـــعـــربـــي وانـــقـــســـامـــه واكـــتـــفـــائـــه بــالــبــيــانــات 
تفكير  ــى  ــ أدنـ يــفــكــر  أن  دون  مـــن  ــاشـــدة  ــنـ والمـ
فـــي مــجــرد الــتــلــويــح بــاســتــخــدام الإمــكــانــات 
الــعــربــيــة الـــهـــائـــلـــة، الــبــشــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
حال  إسرائيل.  على  للضغط  والدبلوماسية 
الــشــارع الــعــربــي لــم تــكــن فــي حـــال أفــضــل من 
وهو  قليلة،  استثناءات  مع  الرسمي  الموقف 

فـــي الــحــمــايــة مـــن أعـــمـــال الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، 
ورأت أن »مـــن وجــهــة نــظــر المــحــكــمــة، يــبــدو أن 
التي ادعــت جنوب أفريقيا أن  بعض الأفــعــال 
تندرج  أن  يمكن  غــزة  فــي  ارتكبتها  إســرائــيــل 
الإبــادة  اتفاقية  الأحــكــام )ضمن أحكام  ضمن 
ــذا، لـــم تــطــلــب المــحــكــمــة  ــ الـــجـــمـــاعـــيـــة(«. ومــــع هـ
الــوقــف الــفــوري لــلــحــرب، ويــبــدو أنــهــا لأسف 
أخذت في اعتبارها الأبعاد السياسية، لتأمر 
ــراءات فــوريــة لمنع  دولـــة الاحــتــلال بــاتــخــاذ إجــ
الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر 
عليها، والتأكّد فورا من أن جيشها لا يرتكب 
الانتهاكات المذكورة في اتفاقية منع الإبــادة، 
وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحّة 
فـــي الــقــطــاع بــشــكــل فـــــوري، ورفــــع تــقــريــر إلــى 
المحكمة في غضون شهر بشأن هذه التدابير 
المؤقتة. اعتبرت جنوب أفريقيا القرار خطوة 
وطالبت بتنفيذه، أمّا دولة الاحتلال فاعتبرت 
 لــهــا الاســـتـــمـــرار فـــي الـــحـــرب ومــا 

َ
ــمِــــن ــ

َ
أنــــه ض

ــاع عـــن نــفــســهــا مــتــجــاهــلــة  ــدفــ تــســمّــيــه حـــق الــ
التدابير ذاتها. ولا شك أن القرار يمثل سابقة 
فأول مرة تتم مقاضاة دولة الاحتلال بهذا 
قــرارات  البناء عليه لانتزاع  الشكل، ويمكن 
ة الهدف الملح 

ّ
أخرى. لكنه لا يحقق لأهل غز

الآن، وهو وقف العدوان فورا، فضلا عن أنه، 
رَكَ 

َ
كما عديد من القرارات الدولية الأخرى، ت

الباب مفتوحا لتطويعه وتعدّد تفسيراته. 
وهـــنـــاك أيـــضـــا فــيــتــو مــجــلــس الأمـــــن الـــذي 
يعني أن القرارات الأممية، بما فيها قرارات 
محكمة الـــعـــدل، لا أســنــان لــهــا، ومـــن ثـــم، لا 
أي  عرقلة  فــي  أميركا  استمرار  يمنع  شــيء 
مــحــاولــةٍ لــوقــف الـــحـــرب فـــي مــجــلــس الأمـــن 

استنادا إلى قرار المحكمة.   

ـ 3
وبـــالـــعـــودة إلــــى تــفــســيــر هــــذه المــشــكــلــة )عــجــز 
ــة الــــدول  ــ ــيـ ــ الــنــظــام الـــدولـــي الــحــالــي وازدواجـ
ــيـــة(، يــمــكــنــنــا الإشــــــارة  ــقـــراطـ ــمـ الـــغـــربـــيـــة الـــديـ
باختصار إلى أمرين. الأول المرجعية الفكرية 
أبعاد  مــن  الكثير  فسر 

ُ
ت الــنــظــام، والــتــي  لــهــذا 

هذه المشكلة، فالمرجعية مستمدّة من الفلسفة 
ستخدم 

ُ
الليبرالية بنسختها الراهنة، والتي ت

مبرّرا لكل التجاوزات التي تتم في السياسات 
الداخلية والسياسات الدولية، وفاقت ما كان 

إلــى سيطرة منظومات  يُــعــزى  ان  أمـــرٌ يمكن 
الــقــمــع أولا، وإلــــى ضــعــف الأحـــــزاب والــقــوى 
الاجتماعية التي يمكن أن تستوعب المشاعر 
ــا إلـــــى فــعــل  ــهـ ــوّلـ ــحـ ــة وتـ ــجـ ــأجّـ ــتـ الــشــعــبــيــة المـ
ويدفعها  الحكومات،  يلزم  ضاغط  سياسي 
إلــــى الـــخـــروج مـــن دائـــــرة المـــراقـــبـــة والــفــرجــة.  
ــا ســبــق وبــشــكــل أكـــثـــر فــداحــة  ــل مـ يــنــطــبــق كـ
الفلسطيني  الــرســمــي  المـــوقـــف  عــلــى  ــــى  وأسـ
الذي تمثله قيادة السلطة الوطنية ومنظمة 
ــــت تــنــظــر إلــــى حــركــة  ــا زالـ الــتــحــريــر، وهــــي مـ
حـــمـــاس مــنــافــســاً لـــــدوداً لــهــا ولـــيـــس شــريــكــاً 
وطــنــيــا. اتــســم المــوقــف الــرســمــي الفلسطيني 
إذنا  ينتظر  من  مّة 

َ
ث وكــأن  انتظاري،  بطابع 

ة، 
ّ
بـــعـــودة الــســلــطــة لــتــســلــم مــهــمّــاتــهــا فـــي غـــز

ــائــــل وبـــيـــانـــات ومــــواقــــف هــي  وصـــــــدرت رســ

روادهــــــا الأوائــــــل يــتــطــلــعــون إلــيــه مـــن تــحــريــر 
الناس من طغيان الملوك وتجاوزات الكنيسة 
اعــتــداءات القوى  فــي العصور الوسطى ومــن 
على الضعيف )ضحايا الحروب النابليونية 
فــي نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر ومــطــلــع الــقــرن 
ــدّرت ما بين ثلاثة ملايين إلى 

ُ
ق التاسع عشر 

الأولــى  العالمية  والحرب  إنسان،  ستة ملايين 
16 مليونا والثانية 52 مليونا(.

الحرية التي تقوم عليها هذه الفلسفة اليوم 
شبة مطلقة لا قيد أمامها. ومن هنا يأتي الأمر 
الثاني، وهو الهياكل التي أقامها هذا النظام 
لإعمال هذه الحرية والأركــان الأربعة المشار 
إلــيــهــا ســابــقــا، فــالــدســاتــيــر والــقــوانــين التي 
المعاصرة  الديمقراطيات  فــي  إليها  يُحتكمُ 
ــــي المـــنـــظـــمـــات  )وكـــــــــذا المــــواثــــيــــق الــــدولــــيــــة فـ
أولًا  الــدولــيــة( يمكن دومـــا تطويعها، لأنــهــا 
ــيّــــدت الـــعـــلاقـــات والأعـــــــــراف الاجــتــمــاعــيــة  حــ
والقيم الدينية والروحية، ونظرت إليها أنها 
نت 

ّ
قن وثانيا  والــصــراعــات،  التخلف  مصدر 

فكرتي القوة والمصلحة التي لا سقف لهما، 
أزلية ومفتوحة،  ومن ثم صارت الصراعات 
أي »صــــراعــــات غـــابـــة« يــحــقــق فــيــهــا الــقــوى 
)الـــشـــركـــات الــكــبــرى والـــلـــوبـــيـــات والأغــنــيــاء 
والــدول الكبرى( مصالحه ولو على حساب 

أقــرب إلى التضامن الــذي يبديه الأخ البعيد 
ــديـــق مــنــهــا لمــــن يــتــحــمــل مــســؤولــيــات  والـــصـ
سياسية وقــانــونــيــة وأخــلاقــيــة تــجــاه شعبه 
ــكــــى صـــــدور عــدة  ــاد، والأنــ ــبــ الـــــذي يُـــذبـــح ويــ
الأمــر  أن  بعضها  يعتبر  بائسة  تصريحات 
ــيــــل، ويــلــوم  ــمــــاس« وإســــرائــ مــشــكــلــة بـــين »حــ
آخــرون »حــمــاس« ويــدعــون إلــى محاسبتها، 
ــة وصـــف  ــ ــــى درجــ ــر بـــأحـــدهـــم إلـ ــ ــل الأمــ ــ ووصــ
الحركة بأنها »إرهابية« في ظل استهدافها 
الـــدمـــوي مـــن إســـرائـــيـــل. المــفــارقــة أن كـــل هــذه 
المواقف الهزيلة لم تشفع للسلطة في إرضاء 
ــلــــي ولا فــــي تــحــســين  ــيــ ــرائــ ــيــــركــــي والإســ الأمــ
صورتها، بل ظلت محل اتهام من الأميركيين 
ــدة، وبـــحـــاجـــة إلـــــى إصــــلاحــــات   ــ ــاسـ ــ بـــأنـــهـــا فـ
جوهرية، كما أنها مهما فعلت ليست مقبولة 
الذين يرفضون اي صيغةٍ  من الإسرائيليين 
الفلسطينيين  تــوحــيــد  ــادة  ــ لإعـ كــانــت  مــهــمــا 

ضمن ـي أداة سياسية أو كيان.
كــشــفــت هـــذه الـــحـــرب مـــدى زيـــف المــؤسّــســات 
ة المبادئ 

ّ
الإعلامية الكبرى، ومخالفاتها الفظ

المــهــنــيــة الــتــي تــقــوم عــلــيــهــا الــصــحــافــة، فهي 
ــت الـــروايـــات الإســرائــيــلــيــة المــلــفــقــة بشأن 

ّ
تــبــن

»الــفــظــائــع« الــتــي ارتــكــبــتــهــا المــقــاومــة يـــوم 7 
ــا وبـــنـــت عــلــيــهــا روايــتــهــا  ــ ــهـ ــ أكـــتـــوبـــر، وردّدتـ
وتغطيتها من دون الحد الأدنــى من وسائل 
ــرّة  ــــت مـــصـ

ّ
ــل ــيــــق، لا بــــل ظــ ــتــــوثــ الـــتـــحـــقـــق والــ

عــلــى تــجــاهــل الــوقــائــع المـــاديـــة والاعــتــرافــات 
والـــشـــهـــادات الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي تـــوالـــت عن 
مسؤولية الجيش الإسرائيلي في قتل العدد 
ــلـــيـــين، إمـــا  الأكــــبــــر مــــن »المــــدنــــيــــين« الإســـرائـــيـ
الأمنية،  المنظومة  وانهيار  الفوضى  بسبب 
الذي  أو بسبب تطبيق بروتوكول هانيبعل 
يقضي بقتل الأسرى، ومن يأسرهم للحيلولة 
دون استخدامهم ورقة مساومة. لقد ثبت أن 
وسائل الإعلام الغربية الكبرى تتبع مصالح 
مالكيها ومراكز القرار في الغرب، فتنشر ما 
يــنــســجــم ومــصــالــحــهــا وتــهــمــل مـــا يــتــعــارض 
انتشار »صحافة  إلــى  الفضل  ويعود  معها، 
المواطن« وتقنيات الاتصال الحديثة في نقل 
الفلسطينيين  معاناة  عــن  الدامغة  الحقائق 

والجرائم الإسرائيلية.
مـــن أهــــم مـــا تــجــلــى فـــي هــــذه الـــحـــرب، الأكــثــر 
التأكيد  إعــادة  الحديثة،  العصور  في  قسوة 
على معادلات الصراع بين قوى غير متكافئة 
ــة، فــهــذه  ــ ــادّيـ ــ فـــي إمــكــانــاتــهــا الــعــســكــريــة والمـ
الــحــرب هــي بــين دولــة تملك واحـــداً مــن أقــوى 
ــة بــكــل شــــيء من  ــالـــم، ومـــدعـــومـ ــعـ جـــيـــوش الـ
أكــبــر وأقـــــوى قـــوة عــالمــيــة، وشــعــب محاصر 
ــوّمـــات  ــقـ ومـــخـــنـــوق ومـــــحـــــروم مــــن أبــــســــط مـ

الحياة الإنسانية. 
)كاتب فلسطيني(

الــضــعــيــف )الأقـــلـــيـــات والـــفـــقـــراء والمــهــمّــشــين 
والدول الضعيفة(. 

ما فعلته جنوب أفريقيا هو أنها ألقت، ولأول 
مـــرة مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، أول سهم 
صوب هذا البنيان المتصدع في الأساس، بعد 
تل عشرات الآلاف من 

ُ
أن بلغ السيل الزبى وق

ل بدمٍ بارد ودُمّرت المستشفيات 
ّ
المدنيين العُز

والكنائس  والــجــوامــع  والمـــدارس  والجامعات 
ــزارع ومُــنِــع الــنــاس من  وجُــرّفــت الــطــرقــات والمــ
الـــدواء والمـــاء والــكــهــربــاء والــوقــود على مــرأى 
ومــســمــع مــن الــعــالــم.  هـــذه ضــربــة واحــــدة في 
 أن البشرية يمكنها 

ّ
الــذي ظــن الــصــرح الهش 

أن تعيش حسب أهـــواء الأقــويــاء وبـــدون قيم 
ها مثل الـــدواب، 

ُ
ومــبــادئ وأخـــلاق، وأنــهــا مثل

ــلـــدوابّ الــتــي لا شــك لــديــهــا ما  مــع اعــتــذارنــا لـ
البشر. وهــي أيضا  والـــذي لا يعرفه  يحكمها 
وضعيفها،  )قــويّــهــا  البشرية  لصالح  خــطــوة 
النظام  لهذا  غنيّها وفقيرها( لأن الاستسلام 
يمهّد الطريق لتدمير البشرية في ظل انتشار 
الــنــووي وانتشار  الــســلاح  الــحــروب ومخاطر 
والفقراء  الأغنياء  بين  الهوة  واتساع  الأوبئة 
ــرارات المحكمة  ا، تــكــون قــ

ً
وغــيــر ذلـــك. مــتــى، إذ

نهائية؟ لا إجابة نهائية في ضــوء ما سبق، 
أمــام  لكن  وهيكلية.  فكرية  جـــذور  فللمشكلة 
العرب أن يتفاعلوا مع النظام الحالي بأدواته، 
فــيــتــحــدّوا ويــتــخــلــوا عـــن الـــخـــوف الـــذاتـــي من 
اغـــضـــاب الـــغـــرب ويــســتــخــدمــوا عـــوامـــل الــقــوة 
المــتــاحــة لــهــم، وهــي كــثــيــرة، لانــتــزاع حقوقهم. 
وهذا طريق ليس بالصعب إذا ظهرت قيادات 
الاستقواء  تم  وإذا  إرادة وطنية حقيقية  ذات 
بالشعوب وكل عناصر القوة المتاحة الصلبة 
والــنــاعــمــة. أمـــام الــعــرب وكـــل الــشــعــوب الــحــرّة 
أيــضــا خــيــار الاســتــمــرار فــي مــواجــهــة النظام 
الــعــالمــي عــبــر الــعــمــل المــشــتــرك مـــن أجـــل إلــغــاء 
نظام الفيتو في مجلس الأمــن، والأهــم أيضا 
جعل قرارات محكمة العدل الدولية فوق بقية 
العامة  )الجمعية  المتحدة  الأمــم  فــي  الأجــهــزة 
ومجلس الأمن وكل الأجهزة الأخرى(، لتعمل 
المــأمــول مــن المحاكم  )كــمــا هــو  كحكم مستقل 
الدستورية العليا( يضمن تنفيذ ميثاق الأمم 
المــتــحــدة ونــصــوص المــعــاهــدات الــدولــيــة على 

جميع الدول بلا تمييز أو ازدواجية.
)باحث وأكاديمي مصري(

حرب غزةّ الكاشفة

جنوب أفريقيا وإسرائيل: متى تصير قرارات »العدل الدولية« نهائية؟
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الاقتصاد    ¶ فرحات   جمانة  السياسة     ¶ منعم  إميل   الفني   المدير 
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Saturday 3 February 2024
السبت 3 فبراير/ شباط 2024 م  22  رجب 1445 هـ  ¶  العدد 3442  السنة العاشرة


